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كلمة العدد
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لِله ربِّ العالمينَ، وأفضلُ الصلاةِ والتسليم على أشرفِ الكائناتِ 
أجمعين محمدٍ المصطفى الأمين ، وعلى أهلِ بيتهِ الطيبينَ الطاهرينَ، 
وصحبهِ المنتجبينَ ، وبعد: فإنّ من حقَّ العالمِ على المتعلِّم أنْ يُحسنَ 
بعد  معارفهِ  ونشر  محاسنه  ذكر  في  ويلهج  معلمه،  حياة  في  التلمذةَ 
رحيله من هذه الدنيا، وقد آلت دار اللغة العربية في العتبة الحسينية 
المقدسة على نفسها بعد إصدارها أعداداً من مجلةِ ) دواة ( المحكّمة 
أن تعكف على إصدار مطبوعٍ يُعنى برجالاتِ اللغةِ العربية ممن أفنَوا 
لذكراهم  وتخليداً  لهم  وفاءً  عنها،  والدفاع  إحيائِها  سبيلِ  في  حياتَهم 
يقتصرُ  لا  وهو  )سِيَرَاء(،  عنوانَ  يحملُ  المطبوعُ  وهذا   ، العطرةِ 
القرآنِ  لغةَ  خدمَ  من  كل  يشملُ  وإنما   ، العراقيينَ  اللغةِ  علماءِ  على 
هذا  من  إصدارٍ  كلَّ  ستزين  .لذلك  أعلامهِا  من  علماً  وأصبَح  الكريم، 
المطبوعِ الجديد باسم رمزٍ من رموزِ اللغةِ العربيةِ وآدابِها. فرحمَ الُله 
الماضينَ منهم وحفظَ أعمارَ الباقينَ وأطالها . وآخرُ دعوانا أنْ الحمدُ 
الميامينَ. الغرِّ  وآله  محمدٍ  على  والسلامُ  والصلاةُ   ، العالمينَ  ربِِّ  لِله 
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أ .د. علي جواد الطاهر والمناظرة في الحضارة الإسلامية
                                                                  أ.د. رحيم جبر الحسناوي

النجف الأشرف  الفقه في  المستنصرية كلية  الجامعة  إلى  نقلت خدماتي       حينما 
عام 1986 م كلفتُ بتدريس مادة الخطابة والمناظرة ، وكانت جديدة على المقرارات 
الجامعية في الكلية وكنت جديداً على ملاكها ، فأسند الجديد للجديد، وكانت المفردات 
المقترحة تقتصر على المناظرة في التعريف والتقسيم وآداب البحث فيها . لكن تراث 
قيم  من  فيه  لما  حباً  شغفني  المعرفة  مستويات  مختلف  في  ونصوصها  المناظرات 
الحضارة الاسلامية ، فقررت في نفسي أن اختار المناظرة موضوعاً لدراسة الدكتوراه 

كان ذلك في عام 1991م . 
     فقمت بزيارة الى الدكتور علي جواد الطاهر في داره الواقعة في حي الجادرية 
بحثاً رجوته  أعطيته  و  الموضوع  عليه  . وعرضت  الزملاء  بعض  ببغداد مصطحبا 
الإطلاع عليه . وبعد أسبوع كررت الزيارة للطاهر بصحبة الدكتور سعيد جاسم الزبيدي 
، وقدمنا له دعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك يرجوه فيها العودة 
العليا في  الى التدريس في جامعة الكوفة للحاجة الماسة الى خدماته لفتح الدراسة 
تخصص اللغة العربية في الجامعة . وكان الطاهر قد أُحيل على التقاعد قبل ذلك بسنين 
، فاعتذر بسبب أحكام السن وبعد المسافة بين بغداد والكوفة ، فرجوناه أن لا يعتذر 
رسميا وأن يفكر في الموضوع؛ خدمة للعلم وطلابه وقد عُرف الطاهر بالإخلاص لهما 

والتفاني في سبيل ذلك . 
    وفي تلك الجلسة أعطاني الطاهر بحثي بعد أن قرأه حرفا حرفا وأعطاني أعداداً من 
جريدة كتب فيها مقالات تدعو إلى إحياء المناظرة ومافيها من حوار حضاري  ينتمي 
الى روح الحضارة العربية الاسلامية التي انفردت من بين حضارات الأمم بهذا الفن 
الذي يسعى فيه المتناظران الى كشف الحقيقة وإظهار الحق وقد نشرت هذه المقالات 

عام 1976م . 
    ووافق الطاهر بعد إلحاح على العودة إلى الجامعة ، وفتحت دراسة الماجستير 
والدكتوراه، وطفق الطاهر يدرّس في المرحلتين ، وانتهت السنة التحضيرية، والجلسات 
العلمية مستمرة أسبوعياً في داره ، ومن توفيق الله سُجل موضوع الدكتوراه، وكان 
رحمه الله يصرّ على أن يُنصّ في العنوان على ذكر الحضارة العربية الاسلامية وفي 
اجتماع لجنة الدراسات العليا كان يجري البحث في العنوان والطاهر يقول العنوان : 
المناظرة في الحضارة العربية الاسلامية لاسيما في اللغة والأدب وحصل نقاش حول 
يلقي  وكان  الله(  )رحمه  عناد غزوان  الدكتور  الأستاذ  دخل  وهنا   ،  ) )لاسيما  كلمة 
المحاضرات على طلبة الدراسات العليا في جامعة الكوفة؛ دعما للحركة العلمية فيها، 

فقال : أقترح أن يكون العنوان : المناظرة اللغوية والأدبية في الحضارة العربية 
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والاسلامية ، وحدد بزمن من القرن الأول الى القرن الخامس للهجرة . ووافق الطاهر 
على هذه الصياغة المبدعة للعنوان واستبشر وانفرجت أساريره . وأكرمني الله سبحانه 
وتعالى بتسميته مشرفا على بحث المناظرة ، والحديث يطول عن رحلتي العلمية معه، 
وربما سنحت فرصة أخرى لنشر ذلك ، ولكنني أذكر نصا من كلمته التي بعث بها الى 
الحضور سوء  بينه وبين  إذ حال  1995م؛   /  6  / بتاريخ 18  كتبها  المناقشة  لجنة 

صحته . 
فاسمعه يقول : 

أن يكون  العرب على أعلى ما يمكن  الذي عرفه  اذ  الأخًَّ المصطلح  المناظرة هذا      
فكراً وأدباً ولغة وسماحة في الخلق وسجاحة في النفس وسعة قي الأفق وحرصا على 
هذا  من  وأعلى   . والتحكيم  والجمهور  المتناظرين  بين  أركانه  منه  ويكفي   ، الحقيقة 
الكافي الوافي أن يعترف الطرف الذي يقع عليه الحق للطرف الحاقَّ اعترافاً كاملًا يلتقي 

فيه القلب والعقل . 
  أشك في أن يكون شيء من هذا في الحضارات الأخرى، ومن هنا فهو مجدٌ للعرب . 

ومن واجبنا درسه وإذاعته وإعلان مفاخره  . 
   أجل ولكننا لم ندرسه ، ولم نذعه ولم نعلن مفاخره، فكيف فات جرجي زيدان ، وكيف 
ه توجهاً خاصاً  فات أحمد امين - وكيف غفل عنه الآخرون ممن جاء بعدهم ومن توجَّ
للدرس الحضاري من شرقيين ومستشرقين ؛ لا أدري لماذا ؟. وقد يرجع السبب إلى 
أنه لم يكن له كيان خاص واضح الأركان من شؤون الإدارة والسياسة والفقه ..... فلقد 

توزع أشتاتاً في ميادين مختلفة من الفقه واللغة والأدب والواقع والخيال . 
أجل ولا بأس ، ولا بُدَّ من يوم يظهر فيه الحق جلياً ويجتمع الشتات موحداً ، ويتضح 
المصطلح مصطلحاً على حقيقته . وها هو اليوم الموعود؛ إذ يقع طالب اسمه رحيم 
جبر الحسناوي على المناظرة موضوعاً لرسالة الدكتوراه ، وإذ يرحب من يحتمل أن 
يكون مشرفاً بالموضوع من منطلق حضاري ـ أجل فالمناظرة مفخر عربي في عالم 

الحضارات ، وكاد تأخر البحث زمناً يعوض عن نسيان طويل . 
ولا يفوتني أن أذكر أن هذا النص من الكلمة المكتوبة  كانت موجهة إلى لجنة المناقشة 
والأستاذ  اللجنة،  رئيس  الله  رحمه  الفتلي  الحسين  عبد  الدكتور  الأستاذ  من  المكونة 
والأستاذة  الله  رحمه  رزوق  فرج  رزوق  والاستاذ  الله  رحمه  غزوان  عناد  الدكتور 

الدكتورة ابتسام مرهون الصفار حفظها الله . 
وقد قبلت الرسالة ، كما هي ، وبتقدير امتياز . وأنت ترى عشق الطاهر لحضارة أمتنا 
فرنسا  في  السوربون  في جامعة   دراسته  الرغم من  المجيد على  الاسلامي  وتراثها 
واطلاعه على الثقافة الغربية . فقد كان حر الفكر متين الثقافة لا تهزه موجات الحداثة 
كما تفعل اليوم بمن لم يقف على أرض صلبة من الانتماء للثقافة والتراث الاسلامي 

رحم الله استاذنا الطاهر ونفعنا بعلمه . والحمد لله أولا وآخرا . 
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رَحِمَكَ الُله أُستاذي العزيز
أ.د. علاء جاسم جابر
ما عسى مثلي أن يكتب عن إنسان كبير وأستاذ قدير مُتَّسع الثقافة كعَلَمٍ شامخ في ميدان 
العلم والمعرفة الإنسانية ، اختَزنَ قلبي وذهني عن الُأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر 
عة من الذكريات لكنَّ ضمور ذاكرتي أكلَ  منها ما أكل بِكَرِّ عقودٍ من السنين. صُوراً متنوِّ
حَظيتُ بالتلمذة على يَدَي هذه الشخصية الفذَّة لسنواتٍ حافلة بالثَّمرات عزيزة ، إذ كانت 
فتُ على هذه القامة الفارعة في العام 1970  من الومضات النادرة في حياتي أن تعرَّ
في المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية الأولية ، وكان الطاهر حينها يحاضر في كلية 

الآداب / الجامعة المستنصرية )الدراسة المسائية( إذ كنتُ موظفاً في النهار.
العراق(فنزعَ  الحديثة في  القصة  رائدُ  يِّد  السَّ أحمد  الرائد)محمود  كتابَهُ  أستاذُنا  سَنا  درَّ

غبار الجحود والنسيان عن أديبٍ عراقي اصيل حتى داخل قلوبنا وعاشرناه ......
ويحسب  بإمعان  طلبته  إجابة  يقرأ  الأستاذ  كان  نعم  كاملة،  درجة  على  فيه  وحصلتُ 
الاستحقاق مهما  فيعطي درجة  كان موضوعيّا  بشدة  يحاسب  كان  فكما  بدقة،  الدرجة 
م(( بالدرجات جُزافاً ولا يضن بإعطاء ذي  كانت هابطة أو مهما ارتفعتْ ، فلا ))يتكرَّ
الحقِّ حقَّه كاملًا. ورغبتُ حينها أن ))أشكر أستاذي(( بكتابة ))نقد(( للكتاب في الصحف 

المحلية، لكني تكاسلتُ كعادتي.
سَنا أستاذُنا الكبير كتابه الرائد أيضاً )منهج البحث الأدبي( وتعلَّمنا  في السنة الثانية درَّ

منه كيف نكتب بحثاً علميّا ومارسنا كتابة البحث فعلًا.
كلية  في  الماجستير  مرحلة  في  هذا  كتابه  أستاذُنا  سنا  يُدرِّ أن  تعالى  الله  أقدار  وتشاء 
الفصل  الأول في شباط وفي  الفصلَ  داومنا  إذ  بغداد في عام 1980  / جامعة  الآداب 

الثاني اشتعلت الحربُ مع ايران.
ومن الذكريات التي أكنُّ فيها لأستاذي كلَّ الامتنان والإعظام أنه كان يُرشدنا إلى كبَار 
الُأدباء والعلماء ، فكان مما كلَّفني أن أكتب عهد الفيلسوف الأديب نجيب محمود وكتابه 
القُربَ  نفسي  في  أزعم  كنتُ  بديعة.  ومعرفة  رائعة  سياحةً  لي  فكانت  العَبيط((  ))جَنَّة 
مما يفكّر به أستاذي الكبير ، فحدسْتُ أنه سيطلب منا في الامتحان الفصلي كتابة مقالة 
لمعرفتي بولعه بها، فأحضرتُ فكرةً في ذهني لتكون مادةً لإجابة هذا السؤال المفترض، 
تَرَقَّبَ ظنِّي ولا كما يُحبُّ أستاذي ولا كما يريد طلبةُ العلم بل  لكن الأمور لم تجرِ كما 
ولا كما يرضى به ضميرُ المجتمع الأكاديمي! فكانت مفاجأةً فاجعة، ليستْ غيرَ متوقعة 
حسب وإنما كانت عجيبةً تماماً غير معهودة ولا مسبوقة، لكنها على أية حال سوف لا 

تكون غريبةً في زمنها وما تلاها من أحداثٍ داهيات ....
ل حَرَمَ الكلية جُوبِهَ ببلاغٍ نَزَلَ على قلوب تلامذته قبله          عند حضور أستاذنا المُبجَّ
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كالصاعقة إيلاماً ، لما كان يكتنفه من خُبثٍ سقيم، فكان نبأُ إحالته على التقاعد – مع 
))تطهير((  بذريعة   – الأخرى  العراقية  والكليات  الكلية  أساتذة  خِيرة  من  مجموعة 

المحافل العلمية من العلماء غير المنصاعين ل))فكر(( ))النظام((.
أخذتْ تلك النازلة مأخذَها في نفسية الأستاذ الأمر الذي جعله يُغيِّر على عجل نَمَطَ 
أسئلته المعهودة، فكانت تقريريةً مباشرة خالية من طبع أسلوبه وطريقة اختباراته. 
طتْ بمَقامه و  ح(( الجميع على غير عادته لئلا يعود إلى الكلية التي فَرَّ ومِن ثَمَّ))نَجَّ

مُقامه... فكان ذلك اليومُ الطالح آخرَ عمله في ملاك التعليم ))الحكومي((.
بعد خروجي من ذلك)) الامتحان ((كتبتُ مقالتي إشفاقاً عليها من الضياع استرشاداً 
بالحديث النبوي الشريف)قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتاب(... فكانت )) معبِّرة (( عن ذلك الظرف 
الحدث  بتاريخ  تعبير مختومةً  ة أصدق  العامَّ المأساة وخيبة  المعاناة  وتلك  العصيب 
المبعثرات فلم أجدها ! )ضاعتْ  اليوم بين تراكمات أوراقي  ... بحثتُ عنها  الكئيب 
مقالتي( ، وتلك نازلةٌ أخرى كما ضيَُّعت أوراقاً ودفاترً وكتباً كثيرة منها النادرُ النفيس.
عنه  يستطيع  لا  فكان  النخاع،  حتى  ببلده  ملتصقاً  وكان  أصيلًا  عراقيَّاً  الطاهر  كان 
فكاكاً... إذ كان عديد  طلبة الماجستير يربو على الأربعين وكان ممن تلمذَ على يَدَي 
الأستاذ طلبةٌ عرب منهم جزائريون فطلب بعضُهم موافقةَ الطاهر على التدريس في 
جامعات الجزائر، لكنه رفض بإصرار فهو لا ))يستجدي(( التدريس خارج العراق ! 
هكذا كان شعورُ المحبِّ لبلده ويا لَلأسف كافأَهُ المتسلِّطون بذلك السوء والنكران. ثم 
فت مرةً أخرى  يُنتَدَبُ الطاهر للعمل في جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات ، وتشرَُّ
أن يكون هو أحدَ أفضل أساتذتي هناك في دراسة الدكتوراه العام1993 إذ كنتُ مدِّرسا 

في كلية الآداب / جامعة الكوفة آنذاك.
كنتُ ألتقيه أحياناً – كما كنتُ أرافق أستاذي المرحوم الدكتور عبد الجبار المطلبي 

– في طريق )بغداد – النجف الاشرف( فكان إنساناً بسيطاً متواضعاً ذا خلق جمً....
سنا كتابه ) مَنْهج البحث الأدبي (... وأتذكَّر أني )) انتقدْتُه (( على تدريس هذا  درََّ
الكتاب نفسه في الدراسات الجامعية الثلاث ! فأجابني من دون أن يمتعض أو يُشْكِلَ 
عليَّ تجاوزَ حدودي، أبداً. تقبَّل )) رأيي (( برحابة صدر وقال : إن طبيعة الدرس 

تختلف نوعاً وأسلوباً بحسب مستوى الدارسين وإن كان الكتاب هوهو.
أذهان  في  فأُسقط   ) الأديب  معرفة  إلى  الأديب  إرشاد   ( كتاب  مؤلَّف  مرةً عن  سأل 
إلى  الجميع  لسارع  الأدباء  معجم   : قال  ولو   ! يتذكرون  يكادون  لا  تلامذته حيارى 
الإجابة إنه ياقوتُ الحموي ، لكنه اختبار الأستاذ لمعارفَ تمتدُّ إلى أقصى زوايا ذاكرة 

الدارسين . وكان يسألنا عن أحسن طبعة للكتاب الفلاني وأفضل تحقيق...
...حدَّثنا مرةً عن أطروحة تلميذه أحمد السنجري، أنه بعدما  كان الطاهر أستاذاً بحقًّ
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أكمل كتابتها طلب منه أستاذه إعادةَ هَيكلتَها من جديد، وأنه إذا فعل ذلك سيُشار إليه 
الأدبي عند  البحث  مَنهج   ( كتابه  بتوجيه أستاذه وصار  التلميذ  قام  ، وفعلًا  بالبَنان 

العرب ( عَلَماً في مجاله.
إلى أستاذي كطفل صغير يرنو ببصره إلى شيخ جليل قد  ... فقد كنتُ أستمع  وبعد 
عركتْه الأيام والأعوام ، فكان إنساناً مثقفاً واعياً مخلصاً صادقاً يمتلك معها تواضعَ 
ه بها ، وعلى كثرة ما كتب كان يحترم  العلماء. وكان كاتباً مُكثراً يعتزُّ بكل لفظة يتفوَّ
كلَّ كلمة كتبها ويُحبُّها ويَحرصُ عليها فهي لبنة في تُراثه وعلامة منتقاة تنعكسُ فيها 

شخصيتُه النقية كصفاء الأطفال ، والعالية كقِمم الأفذاذ العام.
ص  كان يُريدُ في تلامذته التنقيب ويحثهم على الإحاطة، كان يفتَُّش عن كل صغيرة ويتفحَُّ
العربية  اللغة وخفاياها ومفردات  في جوانب  التدقيق  ويُلمح عل  يرغب  كبيرة،  كل 
هنا للبحث عن معانٍ لألفاظ نادرة، ويُوقِفُنا على كيفية استعمال حرف  واشتقاقاتها يُوَجِّ

الجرِّ في أماكنها الصحيحة.
كان أحياناً يجد المفردة المعبِّرة تماماً عن مكنون خاطره فيتلمَُّس ذلك في لفظةٍ عاميَّة 
عسى أن تُسْعِفَه فكرتَهُ وتملَأ مخيَِّلته !  ليس عجزاً في اللغة الفصحى التي استوعبها 
وأجادها وعشقها أيضاً ، لكن ذلك نابع من عراقيته المتجذِّرة فتفرض عليه تلميعاً 
لغويّا لا يكتمل بناؤه ولا يُشاد صرحه إلا بهذا التشكيل اللغوي الجميل المطعَّم بالنكهة 

المحلية اللذيذة ، أو قل : هذا يُلبي تمامَ طموح التُّراثيِّ البغدادي الأصيل.
نون بضغوطها ومضايقها وقهرتْهُ  بعدما مضى بأُستاذنا الطاهر العمرُ واجتاحتْهُ السُّ
الظروف الصعبة ... كان يُحِسُّ بتآكل بدنه واقتراب أجله ! فيذكِّر أستاذَنا الحمدانيَّ 

صديقَهُ الوافيَّ : يا هادي كنتَ قد وعدتَني بمرثية ! لقد آنَ أوانُ إحضارِها...
وهكذا كان في الحفل التأبيني للطاهر في رحاب كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة 
، الذي أكََّد فيه المأبِّنون على مكانة علي جواد الطاهر في العراق كما كان طه حسين 

في مصر ، إذ كان ذا فكرٍ نيِّر وقلمٍ سيَّال وعطاءٍ ثَر غزير...
ثمَّ يموتُ الدكتور الحمداني و الدكتور المطلبي و الدكتور عناد غزوان و علي العبيدي 
و إبراهيم الوائلي و عبد الباقي الشواي و عبد الحسين الفتلي و محسن جمال الدين 
ورزوق فرج رزوق و رشيد العبيدي وصالح الشماع و حسين علي محفوظ و محمود 
الجادر و علي عباس علوان و موسى العليلي و آخرون متكاثرون كما فَقَدْنا قبلهم 
آخرين من هذه الثُّلَّة الرفيعة من الأساتيذ الأجلاَّء زملاء الطاهر الخالد ، واحداً بعد 
أمثالهم فيخبو بريقُ أولئك الأماثل  يُعوُِّض رحيلَهُم  ثَلْمَتَهُم أحدٌ ولا  يَسُدُّ  واحد ممن 

الذي ظلَّ متألِّقا في أرْوِقة جامعات العراق ومُنتديات العلم وسماء المعرفة.
ذهبتْ تلك النُّخبة الطيِّبة من علماء العراق البارزين ممن اتََّسعَتْ ثقافتُهم فجمعوا بين 
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مكنون التراث الأصيل وحديث المعاصرة القشيب...وضَعُفَ زمنُنا البائس عن أن يأتي 
بنظراء لهم أو متشبِّهين ... أو قل : نكصَ حظُّ جيلنا العاثر أن يحظى بقاماتٍ تُضاهي 

فوة عُمقاً وغَوراً. كنوزَ تلك الصَّ
     ما بين مراحل الدراسة آنفة الذُكر لم أنقطع عن رؤية أستاذي تماماً إذ كان كلانا 
اديّا(... ويشاء قضاءُ الله أن ينتقل محلُّ سكناي إلى الكاظمية المقدسة لأكون قريباً  )كَرَِّ
من جامع براثا العتيق مَثوى الراحل العزيز الذي دُفِنَتْ فيه شقيقتي قبل أستاذي بسنين 

فرحم الله تعالى كل الماضين والتابعين.
         

            فَقَدْ تَساوَى فِي الثََّرى راحِلٌ                         
نين                                                       غداً وماضٍ مِنْ ألُوفِ السِِّ

لكن َّ ذِكرى العلماء العاملين باقيةٌ حيِّة في تلامذتهم وكُتبهم ما بَقِيَ الدَّهْر.
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          ملامح من المنهج النقدي عند الدكتور علي جواد الطاهر
                                                        أ.م. د.عادل عباس النصراوي

                                                         مركز دراسات الكوفة ـــ جامعة الكوفة
   عندما تصمت الكلمات في دوحة الشعرِ , وتتداعى إيحاءات الألفاظ على لسان الشاعر 
تسكن النفسُ , وتهيم الرؤى في العالم اللامتناهي , تبحث عن مأوى تلوذ به , أو عُشًّ 
ه بانتظار الصباح ,  لتبدأ معه  تهمدُ فيه كالطائر الذي يملُّ الطيران نهاراً ليغفو في عشِّ

الحياة من جديد .
  هكذا هو الشاعر، في حركةٍ دائمة، لا يهدأ إذا هدأ الناس ، و يأنس في الليل ليلتقي في 
وحدته مع جملة قد أحسن صياغتها في ذاكرته المتوقدة دوماً والمتوثبة للجمال ، فيتنقل 
بين هذه وتلك كحالة نفسية يجد فيها متعته اللامنتهية , فيعزف في وحدته لحناً جديداً، 
لا كعادته شعراً ، لأنّه قد آنسَ شيئاً جديداً ، فينفث قلمُه روحاً جديدةً في مقالة معبّرة 
من مداده الذي صاغه عطراً من نفثات روحه الهائمة بين الكلمات على بعض أوراقه 

المتناثرة على الطاولة التي اعتاد الجلوس عليها .
كتابه "  الشاعر حسين مردان في  الطاهر صديقه  الدكتور علي جواد  لنا  يذكر    هكذا 
مَنْ يفرك الصدأ ؟ أو حسين مردان " من خلال مقالاته وشعره بين العامين )1968 – 
1972( م ، فيصفه طائراً هائماً بين الشعر والمقالة ، إذ كان شعره بمزاجٍ خاصٍ يختلف 
عن غيره ، وهو في المقالة مبدع أيَّ إبداع ، والدكتور الطاهر ) رحمه الله تعالى ( ، 
لم ينفك عن أسار نفسه عندما قرأ حسينَ مردان مقالياً ، من كونه ناقداً ، يريد أن يضع 
الأشياء في أماكنها الصحيحة كي تستقيم الرؤى ، وتتضح ، فأوقد من كلماته وسطوره 
وجمله ملامح منهجٍ نقدي للمقالة أو المقطوعة الأدبية ، فكان يرى أنّ على الناقد الذي 
يريد  التي  المسألة  الشاعر في  أو  الكاتب  آراء  لجملة  أن يعرض  معيّنا  أدبياً  ينقد عملًا 
نقدها، كي لا يكون مغمض العينين في نقده ، لأنّّ الكاتب – أياً كان – يبقى دوماً متأثراً 
بأفكاره وعقيدته ، فتكون كتاباته إيحاءات ذلك المخزون الذهني ، لذا كان من الواجب 

على الناقد – كما يرى الطاهر – أن يكون ملماً بذلك .
  ويرى أيضاً في الكاتب عندما يعمل عملًا أدبياً أن يفهم الغرض من كتابته  فيطرح رأيهُ 
العمل  من خلال تصورّه ، واذا لم يكن هناك علاقة بين فهم الغرض والتصوّر سيكون 

عملًا ترقيعياً وبهرجة.
  ويرى أيضا أنّ من اللازم على الناقد أنّ يتعرّف على مصادر ثقافة الكاتب أو الشاعر 
لأنّ هذه المسألة  شديدة التعلّق بمضامين ما يكتب ، وسيكون لها انعكاس على كتاباته، 
ب لحسين مردان كتاباته من  وإن لم يستشعر هو بذلك ، لذلك أجد الدكتور الطاهر يُصوَّ
خلال الإشارة الى ثقافته فضلًا عن مذهبه الفكري وعقيدته ، بعدما اختلف معه كثيرون و 
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خطّأوه في ذلك ، غير أنّ الدكتور الطاهر كان يخالف أولئك , فأوضح  بذلك مقدار التلاؤم 
بين ما يكتب حسين مردان ويعتقد ، لأنّه كان يرى أن لطبيعة عمل الشاعر أو الكاتب 

وانحداره الطبقي والفكري والعقدي أثرا فيه على حدٍ سواء . 
  ولما صان حسين مردان وجهه من الوقوف على أبواب المسؤولين أصبح متحرراً من 
قيود العبودية ، فهام في سماء الفكرة الإنسانية وطار بجناحين في أفق الحرية لم تثنهن 

ريحٌ أو عواصف ، فكان العفاف معيارا نقديا لدى الدكتور الطاهر .
  ثم يلتفت الطاهر الى نشاط الكاتب أو الشاعر عندما يُريد أن يكتب في أمرٍ ما أو مسألة 
يُشيع غريزة  الكفاية كي  فيها من  بما  الخام  المادة  لها عدتها من جمع  يَعُدَّ  أن  معيّنة 
الكتابة فيها ، لأنه كان يرى أنّ على الكاتب أن يكون صادقاً مع نفسه في كلَّ ما يقوله 
ومصيباً في كثيرٍ منه، لذلك نجد الدكتور الطاهر يبرّئ الكاتب أو الشاعر عماّ يقال أنّه 
أخطأ أو وقع فيه، لأنه ليس متعمداً في ذلك،  لكنّه يخطئ بنظر الآخرين بما لديهم من 
العلم غير الذي لديه ، فما يُكتب هو عملٌ إبداعيٌ لأنَّه وُلدِ من رحم المعاناة ، وبمزاجٍ فني 
عالٍ لديه ، فضلًا عن تراكم التجارب التي عاناها فأكسبته تجربة لها أثرها الواسع في 
عملية الإبداع ،  لذلك يرى الدكتور الطاهر أنّ شاعراً أو كاتباً من نحو حسين مردان له 
القابلية على تداخل الفنون في مجمل عمله مع بعضها فيمتزج عنده الشعر بالنثر، والنثر 

بالشعر فهو شاعرٌ مبدعٌ , وناثر من طرازٍ خاصٍ بفضل ما أغنته تجربته الشعرية .
   فضلًا عن ذلك  يرى الدكتور الطاهر أن الكاتب المبدع يجب أن يكون ذا حسًّ نقدي 
عالٍ ورهافة في تذوّق جميل وهواية خاصة باللغة ، فالكاتب الجيد يختار كلماته من لغته 
الموحية بالمعاني الكبيرة والكثيفة ليجعلها عنواناً لمقالاته وكتاباته، كي يكون العنوان 
معبّرا عن مضمون ما يكتب أو يريد إيصاله الى المتلقي ، كذلك  اتساقه مع موضوعه 
وانسجامه النفسي معه ، وإذا حدث انفصام في ذلك كتب مرغماً عنه ، وعندها سيحاول 
أن يطرّز في التعبير فيظهر كالترقيع والتزويق فيفقد النص أهميته وكينونته المعرفية ، 
وهو يرى أيضاً أن على الكاتب أن يكون مسلحاً بثقافة أخرى غير ثقافته الوطنية ،فيطلع 
على الآداب العالمية من خلال امتلاكه لزمام لغة أجنبية أخرى غير لغته ، فهي تعطيه 

ملمحاً ثقافياً آخر ، واللغة فكر .
  هكذا يسوق المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر ملاحظاته في دراسته للشاعر والكاتب  
المرحوم حسين مردان ليصوغ ملامح من منهجٍ نقديَّ متوازنٍ ، عندما تصمت الكلمات 
فينزف من  ناقداً  لينطلق   ، والادب عامة  الشعر  دوحة  في  الألفاظ  إيحاءات  تتداعى  و 
روحه على  أوراقه عصارة أفكار استقاها من تجربته الواسعة من خلال عمره الذي 

قضاه في الدرس والبحث .
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رحلة في الذاكرة
اعداد محمد الزاملي

ولد الدكتور علي جواد الطاهر في مدينة الحلة – العراق في عام 1919.
تخرج في دار المعلمين العالية ببغداد، قسم اللغة العربية  في عام 1945.

قُبل من السوربون للدراسة العليا بشهادة دار المعلمين العالية، وحصل على دكتوراه 
الدولة في الادب عام 1953.

عمل مدرسا واستاذا في دار المعلمين العالية وكلية الاداب في جامعة بغداد.
ولغاية  العام 1963  للفترة من  الرياض  الاداب جامعة  كلية  في  استاذا مساعدا  عمل 

.1968
عاد الى العمل في جامعة بغداد ،كلية الاداب، ورقي الى مرتبة استاذ.
عمل استاذا زائرا في جامعات الجزائر، وقسطنطينة وصنعاء وقطر.

دعته جامعة الكوفة ، في العراق ، للعمل في كلية التربية للبنات مرحلة الدراسات العليا 
، وعاد الى العمل بجامعة بغداد عام 1992.

انتقل الى التدريس في جامعة المستنصرية – كلية التربية في العام 1994 واستمر في 
تأدية دوره التربوي حتى اقعده المرض.

انتقل الى رحمة الله في 1996/10/9 بعد مرض عضال.

مؤلفاته:
مطبعة  بغداد  ج1،  السلجوقي  العصر  في  العجم  وبلاد  العراق  في  العربي  الشعر   -1
واحد،  بمجلد  ثانية  طبعة  وطبع  ط2   1961 العاني  مطبعة  ج2،   ،1958 المعارف 

بيروت ، دار الرائد العربي 1984.
اتحاد  ،مطبعة  بغداد  الفرنسية(  اخرى)مختارة ومترجمة عن  الابن وسبع قصص   -2

الادباء العراقيين 1960-ط2، بغداد 1986، ط3، الرياض ، دار الرصافي.
3- مقالات )في النقد الادبي .. والتربية( بغداد ، مطبعة اتحاد الادباء العراقيين 1962.
4- الطغرائي )حياته، شعره، لاميته( بغداد ، منشورات مكتبة النهضة، مطبعة التضامن 

.1963
5- في القصص العراقية المعاصر نقد ومختارات، بيروت المكتبة، العصرية 1967.

النعمان  النجف مطبعة  والثانوية(  المتوسطة  المدارس  )في  العربية  اللغة  تدريس   -6
1969، ط2 بعنوان اصول تدريس اللغة العربية، بيروت، دار الرائد العربي، 1984.
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7- محمود احمد السيد – رائد القصة الحديثة في العراق. بيروت، دار الاداب، 1969.
8- ملاحظات على الموسوعة العربية الميسرة ، بغداد، مطبعة الارشاد 1970-ط2 دار 

الرائد العربي، 1984.
اسعد  مطبعة  بغداد  بغداد،  ط2   .1970 العاني  مطبعة   ، ط1  الادبي  البعث  9-منهج 
العربية )كتب عليه خطأ  المؤسسة  ، بيروت  1972، ط3 مطبعة اسعد 1976، ط4 
ط3(ط5 بغداد، المكتبة العالمية 1984 ، ط6 بغداد، المكتبة العالمية 1986، ط7 بغداد 
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قالوا في علي جواد الطاهر
اعداد حيدر العامري

ثقافة عراقية اصيلة
ثلاثة  من  عليه  يطل  ان  الا  طاهر  جواد  علي  اسم  عند  يتوقف  أن  يريد  لمن  يمكن  لا 

مستويات :المنجز الاكاديمي ،والمنجز الإبداعي النقدي ،و منجز الحياة.
وبهذا فان للطاهر امتياز الجمع بين ثلاثة مسارات تبدو متنافرة ، لكنه جمع بينها وخلق 

منها هوية ثقافية هي هوية بناة الثقافة الوطنية العراقية 
 د-عبد المنعم الاعسم

ابتكر المنهج الملائم للنص
كان الطاهر دليلًا واعياً لخارطة مكان النص الذي يبحث فيه ، عبر منهج أصيل يتمثل 
افتراض  أو  قسر  غير  من   ، للنص  الملائم  منهجه  يبتكر  ثم  المناهج  بجميع  المعرفة 

مسبقين ، ويبتكر مع هذا المنهج معجمه اللغوي الخاص وتركيبه الخاص .
وهكذا كانت له مدرسته النقدية الخاصة .

د-نهلة النداوي / قسم اللغة العربية / كلية التربية للبنات 

رسم جسور التواصل بين المثقفين وأساتذتهم
تعد العناية برواد الثقافة والادب إحدى أهم مهام المؤسسات الثقافية لإرساء دعائم ثقافة 
تتواصل عبر الاجيال وترسم جسور التواصل بين المثقفين وأساتذتهم وتلاميذهم 00  
وشخصية مثل شخصية الدكتور علي جواد الطاهر غنية في أبعادها الإنسانية والعلمية 

وتتلمذ على يدها الآلاف من الطلاب والاساتذة ما يجعل تجربته رائدة وقيمة 0
د 0 لقاء موسى فنجان

دقة في العلم والمعرفة
ولد أنسانا خارقا أقرب ما يكون إلى عملاق 00 وعند تسنم قبة النقد الأدبي في العراق 
والوطن العربي ظهر عملاقاً حقيقياً لا يبارى 0 ما من ثغرة في النقد أو الأدب ، الّا سدها 
باحكام علمي يقل نظيره ، دقة علمه أذهلت أكاديميي الوطن العربي ونقادهم 00 إبداع 
في الأدب ، والنقد والترجمة والتدريس والبحث والإشراف ،شَرفني أنّي تتلمذت عليه 

في بداية السبعينيات 0
أ0د0 صبحي ناصرحسن
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استبطن فاعلية النص
علي جواد الطاهر من الظواهر الثقافية المؤسسة في تاريخ مشروعنا الثقافي الجديد 
، وهذه التسمية اعطته حضوراً بارزاً في تمظهرات التحول الذي بدا جلياً في تشكيلات 
المشهد النقدي 00 هذا المشهد الذي أثار الكثير من الأسئلة ، أولًا وحرض على إحداث 
تحولات مهمة في الاشتغال النقدي ، خاصة فيما يتعلق بالمناهج الحديثة الغربية التي 
أسهمت إلى حد كبير في تغيير وجهات النظر في مفاهيم النقد والنص والكتابة والبنية 
وهذا التغيير استبطن بقوة فاعلية النص ذاته 00 الان النص وكتابته إزاحة كاملة من 

التوصيل إلى المعرفة ومن الظاهر الى العمق 0
الناقد / علي حسن الفواز

كان دقيقا في قياس الأدب
من الصعب علي أن أتحدث عن أستاذي العلامة الدكتور الطاهر بأسطر ، فقد كان وحده 

أمة قائمة بنفسها علما ، واخلاقا ورعاية لتلاميذه واحتراما لزملائه 0
ولعل من الاشياء المهمة في حياة الطاهر مساهمته النشيطة في الحياة الادبية عراقيا 
وعربيا ودقته في التقويم 00 تقويم كل شيء دقة تكاد تكون وسواساً 0 وحزن جديد 

أن نتذكر أنّ الطاهر القلب توفي في مثل هذا اليوم 0
د0 محمد حسين الاعرجي

خارج الأطر التقليدية
ثراء وغنى ثقافة العراق الوطنية ، برموز هذه الثقافة الكبار ، يأتي الطاهر في مقدمة 
هولاء ، ليس لأنه أحد رواد المدرسة النقدية الحديثة في الأدب ، أو من مؤسسيها 0 
وإنما لأنه أسهم في خلق ورعاية أجيال عديدة في هذا الميدان 0 علي جواد الطاهر 
بموضوعيته وحياديته وفكره الثاقب وذهنه المتفتح ، يختلف عن زملائه من أبناء جيله 
الذين ظلوا أسرى لميدان العمل الاكاديمي على أهميته 000 إذ عمل علي جواد الطاهر 
خارج الأطر والجدران التقليدية ، في رحاب واسعة من الإبداع ، وفضاءات لا حدود 
لها 0 فأكتسب حب تلامذته وزملائه 00 وظل أسمه محفورا في ذاكرة المثقف العراقي 

على مر الاجيال 0
د0 جمال العتابي
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علمت أنّ ذلك السـراج الذي توهج نحواً من نصف قـرن قــد انطفأ ، وأنّ تلك الروح 
الباب  إلــى بارئهـا راضية مرضية 000  جلست قبالة  النقيـة الطاهرة قـد رجعـت 
الذي ينفذ إلى مكتبته ، فطافـت بذهنـي ذكريات كثيرة ، وتزاحمت عليّ صور، تمثل 
لي فيها أســتاذي الراحـل محاوراً ومناقشاً ، سائلًا ومجيباً ، مثرياً جلساءه بكل نافع 

، وناقلًا لهم كل طريف  0
الدكتور نعمة رحيـم العزاوي

كان لك أن تختلف مع الطاهر،وأن لا تتفق معه في شؤون الأدب والثقافة ، ولكن لم 
يكن ممكناً إلا أن تجل فيه رفعة المثقف الذي يوفر لك فسحة الاختلاف، والجدال بمثل 

ما يوفر فيه لنفسه قوة الإيمان ومبدئية الفعل ، وصراحة القول0 
عبد الزهرة زكي

 إلى أســتاذي الدكتـور علي جواد الطاهر  يقول : علمتَنا أنّ النقد انطباع صافٍ ، نقي، 
حين تكون الانطباعية منهجاً ، وأنّ النقد تحليل وتأمل واسـتنطاق للنص ، وكشف 
عـن قيمه الجمالية حين يكون التحليل منهجاً ، وعلمتنا 00 وعلمتنا الكثير الكثير في 
الدراسية ،  المؤتمرات والندوات والحلقات  الكلية وفي  قاعات الدرس ،وفي رحاب 
وفي بيتك العامـر بك إنسانا كريماً عشـق المعرفة عشقاً صوفياً، وأحب العلم حباً نقياً 

رحمك الله ياسيدي يا أســتاذ الأجيال.
الدكتور عناد غزوان

 ليس ثمة أســتاذ فـي النقد جمع بين الأصالة والمعاصرة مثل الأسـتاذ الدكتور علي 
جواد الطاهر رحمه الله ، فلقد التقى عنده القديم والجديد وانسجما بشكل ملفت للنظر 

وهو ناقد ومحقق وأديب احتل مكانة سامقة في المدرسة النقدية العراقية 0
الدكتـور إبراهيم خليل العلاف

 ونختم برأي الطاهر نفسه رحمه الله ، عندما استذكر أستاذه البصير فـي الذكـرى 
العاشرة لرحيله الذي يقول فيه:)ليس كل من جلس على كرسي التدريس كان ــ أو 
صارــ  أستاذاً ، الأستاذ علم ، وأدب ، وسلوك ، وشخصية (، فجعل رباعيته هذه 
مجمعاً لأخلاق العلماء ، رحمه الله وأدخله فسيح جنانه ، إنَه نعم السميع وإنّه نعم 

المجيب.
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في منزل الطاهر بعد رحيله بعقدين
حوار لطيف القصاب

أبنائه - في استقبالنا-  الا أصغرهم) أربد( الذي قابلنا بحفاوة معهودة في  لم يكن من 
خصال أبناء العلماء ... ..

رحل قبل حوالي عقدين من الزمان لكن حضوره في المكان ما يزال ماثلا للعيان، يلوح 
في أكثر من زاوية من زوايا منزله المنيف في حي الجادرية ، ابتداء بالنخلة التي كانت 
غير  أخرى  مدينة  الخطى شطر  يمم  كلما  سريعا  إليها  تهفو  الطاهر  جواد  علي  نفس  

الحبيبة بغداد ..
أربد بعيد عن اللغة والأدب بحكم التخصص لكنه قريب منهما ليس من حيث كونه ابنا 
لعلي جواد الطاهر فحسب بل لأنه أيضا قرين الدكتورة الفاضلة لقاء موسى فنجان مدرسة 

الادب العربي في جامعة بغداد كلية البنات. 
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علي حفيد علي جواد الطاهر كان في استقبالنا أيضا ، وقد أخذ هذا الفتى بشاشة 
وجه جده كاملة غير منقوصة ...

سألنا أربد عن أقرب الأساتذة إلى قلب علي جواد الطاهر فأجاب من دون تردد : 
الدكتور محمد مهدي البصير ...
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سألناه عن أقرب أصدقائه فقال : إنه العلامة المخزومي 
- ألم يعكر صفو علاقتهما كدر؟

- أبدا ولكن والدي كان يعتب على الدكتور مهدي المخزومي أنه توارى عن أنظار 
الناس حال تقاعده فحقَّق في ذلك من حيث لا يشعر بعض أغراض النظام السابق ..

- ماذا تقصد ؟
- النظام السابق أراد بإحالة رموز الفكر على التقاعد أن يقصيهم عن الحياة 

الاجتماعية ، وكان والدي يدرك خطورة هذه المسألة، ولهذا بقي باب بيتنا مفتوحا 
لطلاب العلم ، ومعهم كثير من المثقفين، لكن الراحل الدكتور مهدي المخزومي 

انقطعت صلته بالمثقفين إلى حد كبير، وكان ذلك يحز في نفس والدي حتى أيامه 
الأخيرة لأنه كان يرى في المخزومي شخصية عامة ولابد أن تمارس دورا تنويريا 

ما .
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- كيف كانت علاقة الدكتور الطاهر بطلابه ؟
- كانت تشبه علاقته بنا ... إنه أب الجميع ..وسرد لنا قصة والده مع تلميذه عبد 

الجبار عباس هذا الشاب الذي توفي مبكرا فآثر الطاهر أن يجمع أعماله بكتاب 
مزدان باسميهما معا على حد سواء..
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نظرة في جهود الطاهر اللغويّة
د. نادية غازي العزّاويّ

في كلّ عام ونحن نستحضر ذكراه العطرة يتزامن في داخلنا أمران :
أ - وجع متجدّد على الغياب  .

ب - وإعجاب متّصل بحصيلة منجز هذا الرجل الذي ترك كثيراً ممّا يستحقّ الدراسة . 
من جوانب هذا المنجز جهوده اللغويّة التي توزّعت على محاور متنوعة ، منها :

1- نقّده اللغويّ الذي مارسه في غير ميدان العربيّة , الأمر الذي يدلّ على إحساس عالٍ 
بالمسؤولية بإزاء الاستعمال اللغويّ بمراعاة الأصول والضوابط ، ومن المفيد  - هنا 
–الاستئناس بما نوّه به الشاعر والمترجم المرحوم خليل الخوري في مقدمة ترجمته 

لكتاب هنري ترويا )تشيخوف ( الذي تولّى الطاهر مراجعته ،
دكتوراً  الطاهر  جواد  علي  العلّامة  للشيخ  الدين  كثير  مدين  إنّني   ((: الخوري  قال 
وإنساناً، فقد تتبّع في مراجعته الترجمة كلّ كلمة وحرف في النصين،  وكان لملاحظاته  
أثر كبير في تسديد هفوات كثيرة ... كان  لدقّته أثر كبير في أرشادي إلى الأخطاء ... 
إنّ الدكتور الطاهر كان مفاجأتي وغبطتي معاً ، فما كنتُ أعرف عنه كثيرا ، لكن ما 
تمّت لي معرفته عنه عبر الاحتكاك بهذه السيرة عن تشيخوف يقنعني للمرة الألف أنّ 
درب الكمال في المعرفة والتخصص تحتاج إلى من هم مثل الدكتور فهي طويلة طويلة 

ومعنتة على عسر(()ص 5 ، 6(
من  لنفر  وقعت  التي  والتعبيريّة  والاملائيّة  النحويّة  الاغلاط  على  تنبيهه  كثر  ولذلك 
المؤلفين باللغة الفرنسية والانكليزية ولقد خصص  - مثلًا – مقالين من كتابه )الباب 
الضيّق ( لما توهّمه غلطأً املائيّاًّ  في اسم أحد الدبلوماسيين الفرنسيين . ) ص 60-
61( وبالحرص نفسه الذي تصدّى به في بعض مقالاته لتصحيح عنوانات المحلات 
واللافتات  ولوحات الأعلانات المكتوبة بالعربية في الساحات والشوارع في مدننا ، 
الشعوب  ثقافة  لنقد الأسماء الأجنبية بوصفها معالم سياحيّة يستدل بها على  تصدّى 
، ورقيها اللغويّ ، والّا فكيف يُكتب اسم شاعرنا الرصافيّ )Rasafi(  بفتح الراء 
، والصحيح بضمها ) Rusafi( ، وكيف يُخط على مذخر أدوية يرتاده الصيادلة و 

 : )Druge ( الأطباء
انكليزية  كانت  لو   ، الفرنسيّة  عن  خرجت  كما   ، الانكليزية   عن  الجملة  ))فخرجت 
لكانت ) Drug( كما يستوجب لفظها ، ولو كانت فرنسية  لكانت )Drougue ( كما 

يستوجب لفظها (( ) الباب الضيق 1990 ( 



25

2- وخصص فصولًا ومباحث كاملة في بعض كتبه لضبط المصطلح  أصلًا ونقلًا وترجمة 
وتاريخ ظهور ودلالة واستخداماً ، وأولاه اهتماماً كبيراً لأنّه دليل على واقع الثقافة 
والمثقفين في المجتمع  ، وعدّ فوضى المصطلحات عندنا مظهراً من مظاهر) الضياع 
البناء على أسس  له وإعادة  للتصدّي  فرديّة وجماعيّة  يستلزم جهوداً  مّما  اللغويّ(، 
جديدة ، ولم يجد بدًّا من أن يباشر المهمة بنفسه منطلقاًمن جهده الشخصيّ واطلاعه 
لرصد حركة المصطلحات وبيان أصولها  وتتبّع تاريخها ، والتنبيه على مكامن الخلل 
، وذلك في تضاعيف تعليقاته واستدراكه  ومآخذه على المؤلفين والمحققين, وقبض 
على قسم من المصطلحات وهي في طور  التشكّل والصيرورة ، فكُتب لبعضها الذيوع 
والتداول بينما اندثر بعضها الآخر . لقد انفعل كثيراً ببعض النصوص القديمة التي عثر 
عليها خلال قراءته المتأنّية ووجد في بعضها وثائق ثمينة , منها نصُّ ورد في جريدة 
)روضة الأخبار (  الصادرة سنة 1875م ، ذكر أنّ فيها )) ماينفع الباحث عن جذور 
المصطلحات الحديثة التي وردت أصولها في أوربا ، وكيف استعملناها لأول مرة (( ،

أمثال :
قطع = مسرحيات , تياتريّة = مسرحيّة 

اللعبة التخليعيّة = المسرحية الهزلية الكوميديّة 
          ومن أدلة حداثة استعمال المصطلحات ورودها مقرونةً بعبارات وصفيّة توضيحيّة 

، قال أحمد لطفي السيد في بعض مقالاته المنشورة عام 1908 ))بالأستقراطيين
العهد  قرب  على  يدل  للكلمة  شرحه  أنّ  إلى  الطاهر  فانتبة  الشريفة(((  العائلات   (  

بتعريبها كأنّها تستعمل لأول مرة  أو في المرات الاولى للاستعمال ((.
و أعانه اتقانه العربية والفرنسية ، وأخذ الاخيرة من مصادرها مباشرة وليس بالنقل 
والاتكاء على الترجمات ، أوعلى الدراسة المقارنة والتمييز بين الدلالات والمصطلحات 

و في لغاتها الأصلية و ما آلت إليه في استعمالنا .

3- واستطاع خلال قراءاته المدقّقة الوقوف على باقة من  الاستعمالات اللغويّة الخاصة 
الفردية او الجماعيّة ، شاعت في مراحل أو حقب زمنيّة معينة ، او في اقاليم خاصة 
ثم اندثرت لأسباب اجتماعية او دينية ، وهو في ذلك كله لايكتفي بالرصد والوصف ، 
ولكنّه يقرب الملاحظة بالتعليل والترجيح ما أمكنه ذلك ، وإلأ فأنّ كثيراَ من الخيارات 
اللغويّة وانزياحاتها تتحرّك بمعزل عن المنطقيّة التي تتطلب ربط السبب بالنتيجة ربطاً 

محكماً 
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وهو في كل تعليقاته اللغويّة ينطلق من : 
أ – حساسّيته اللغويّة المرهفة , التي تستشعر النتوءات اللغويّة , والاستعمالات 
غير المألوفة , وغالباً ما يكون التعليق في مثل هذه الحالات مصدًّرا بكلمة )كأن( 
, فالمقام  مقام شك أو قلق أو احتمال أو تقريب , وهي حالات بعيدة عن الرأي 

القاطع واليقين .
ب - تتبعّه للظاهرة بالبحث عن أشباه ونظائر لها عند من يعتدّ بأساليبهم في الكتابة 

ويجعلها تحظى بالمشروعيّة  أو القبول .

جـ - الاستعانة بالعام لتعزيز الحكم قبولًا أو رفضاَ . 
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 د. علي جواد الطاهر )ت 1996(
                                                                                      عباس الصباغ 

  
       ليس من السهولة بمكان الحديث عن الفترة الوجيزة )بضعة اشهر او تزيد( من عام 
1980 التي تشرفتُ فيها بالتلمذة على يد استاذنا العلامة د. علي جواد الطاهر الاديب 
في  الطاهر  العلامة  قضاها  فترة  آخر  وهي  الخلوق  والمربي  الفذ  والأكاديمي  والكاتب 
رحاب الحرم الجامعي وبعدها احيل على التقاعد لمتاعبه الصحية كما اخبرنا هو رحمه 
الله يوم كنا نتلقّى درسه الشيق حول أساسيات البحث العلمي على ماتسعفني به الذاكرة 
وذلك على قاعة الإدريسي في كلية الآداب جامعة بغداد وابت الذاكرة الا ان تسجل بعضا 
من الصور التي  ظلت عصية عن النسيان لرجل يعد من أساطين الفكر والادب  والمعرفة 
في العراق ومن تلك الصور انه حين كان يدلف الى قاعة الدرس يدلف مبتسما وتعلو 
جميع  تضم  كبيرة  قاعة  الدرس  قاعة  تكون  ان  يفضل  وكان  عريضة   ابتسامة  محياه 
ايضا ولكي يستمع  الجميع في مكان واحد ويروه  الواحدة كي يرى  للمرحلة  الصفوف 

الجميع لأية ملاحظة او مداخلة تطرح لينتفع الجميع من الجميع ،.
 وصورة اخرى  لم تفارق ذاكرتي ان العلامة د. الطاهر كان يخاطب طلابه كما يخاطب 
اولاده ويكرر نداءه بكلمة )باباتي( المنتقاة من الدارجة العراقية والتي تدل على درجة 
وافرة من الحنان الابوي لمن هم في عمر اولاده وكان ينادي اي فرد منا ـ نحن طلابه 
العلامة  المرحوم  ان  كما  والحنو  والادب  الذوق  بها  جامعا  باباتي(  )تفضل  بعبارة  ـ  
يلقي درسه  انه "زعل" على او غضب من احد طلابه فكان  لم تُسجل عليه  د.الطاهر 
المثمر بحميمية الاب مع اولاده وكنا نستمتع ـ كما كنا نفيد افادة كاملة ـ بروحه المرحة 

و"قفشاته" الوقورة التي كانت تزيدنا شوقا الى متابعة محاضراته  وانتظارها بتلهف.
تتدلى بأغصانها وتفيء بظلالها  فقد كان استاذنا  التي   المثمرة       وكشأن الشجرة 
العلامة د. الطاهر مثلا ساميا للخُلق العالي والادب الجم والتواضع الابوي  مع الجميع 
وان كنا وقتها نحبو في السنة الاولى في  مضمار الدراسة الجامعية الا انه كان بحرا 
نازفا من مجموعة علوم كنا ـ ومازلنا ـ  في حاجة ماسة اليها فهو  كان عالما بالتراث 
والمعاصرة وفي التحقيق والتأليف وفي الترجمة)ساربوني الدراسة والثقافة ، موسوعي 
الفكر والتأليف ( وفي النقد التنظيري والنقد التطبيقي وذا يراع صنعته ثقافة موسوعية 
والأدب  التراث  ربوع  في  تجول  والإطلاع،  المعرفة  دقة  أوجدته  سديد  رأي  وذا  عالية 
وانعطف في دروب المعرفة العالمية والعربية والمحلية. اثرى المكتبة العراقية بما يربو 
على أربعين كتابا شكلت ثروة علمية كبيرة  سواء للمثقف المطلع  او الباحث المغترف 

من نميره الثر  . 
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أستاذي الطاهر وشؤون أخرى
 صادق الطريحي  
   نعم، إنه أستاذي، وإن لم يكن لي شرف التلمذة عليه في غرفة الصف، وإن لم يقرأ 
لي أو يعرف اسمي أو ملامح وجهي، لكنه أستاذي، أقولها بصيغة المفرد، والحق أن 
أقولها بصيغة الجمع، كما قال هو عن أستاذه البصير، فلا يعترض أحد. هو أستاذي كما 

كان طه حسين أستاذه في كتبه ومقالاته. 
ديوان  عن  أبحث  كنت  إليه،  تعرفت  المتوسط  الأول  في  وأنا  الربيعية  العطلة  في    
الجواهري، بل عن قصيدة )أخي جعفر( فأرشدوني إلى مكتبة ابن ادريس في الحسينية 
المسماة بهذا الاسم في الحلة، ذهبت مباشرة إلى أمين المكتبة مستعيراً منه الديوان، 
من دون ورقة استعارة، وقبل البحث في الفهرست عن القصيدة قرأت مقدمة الكتاب 
من دون أن أعرف كاتبها، فإذا هي بحلاوة القصيدة، وعبثاً بحثت عن )أخي جعفر( وقد 
انتهى وقت المكتبة فلم أعرف أن الديوان يتكون من عدة أجزاء، وأن ما معي هو الجزء 
الأول فقط. وكان يجب أن تمر سنوات عدة حتى أعرف أن كاتب المقدمة هو علي جواد 

الطاهر! فكان إنني عرفت أن للنثر جمالًا كجمال الشعر وربما أكثر.
   شاء الطاهر أن يكون تلميذاً باراً بأساتذته فكان! وشاء أن يكون أستاذاً فكان! وشاء 
جمع من الطلبة أن يكونوا تلامذته فكانوا! وشاءت الظروف القلقة أن يكون له بعض 

الخصوم فكانوا!
    يسميه بعض طلبته بالقديس وآخرون بالنبي، بالمعلم، بالأب، بالأستاذ حتى اقترح 
الدكتور سلمان الواسطي وهو يناقش تلميذ الطاهر )قيس حمزة الخفاجي( في اطروحته 

للدكتوراه أن يرفع عنه لقب الدكتور؛  كما رفع عن طه حسين ... 
ـ كأنك تضع حوله هالة من التقديس في زمن لا مقدس فيه غير المعرفة وتتغير فيه 

المناهج والأدوات النقدية، فلا يستطيع اللحاق بها!
ـ أجل، أنا أرى هالة عليه، سمها ما شئت، هالة جعلت أحد تلامذته )سعيد الزبيدي( 
يبكي ـ وقد بكيت وآخرون معه ـ وهو يتذكر أمامنا اللقاء الأول بالطاهر، وكيف دله على 
طريق البحث العلمي. لكنك لا تعلم أن هذه الهالة ليست من أجل تجربته الفكرية في 
النقد ... أو التحقيق ... أو الأدب، أو تجربته الابداعية في فن المقالة، مع إنه يستحقها 
بجدارة، بل من أجل تجربته التربوية الأكاديمية، تدريساً وتأليفاً وتأثيراً وتأثراً، وأنتَ 
لا تحسنها مثله، وليست لديك مؤلفات كعدد مؤلفاته، وليست لديك الشجاعة لتقول إني 
تأثرت بتلامذتي فلان وفلان، ولن تستطيع أن تسمي أحد تلامذتك بفتى النقد .. وربما 
لم تكن الغزارة في الإنتاج دليلًا على نجاح شخص ما، لكنها عند الطاهر كذلك. فليس 
كل من جلس على كرسي التدريس صار أستاذاً، الأستاذ علم وأدب وسلوك وشخصية... 
دار  في  تخرج  مذ  عملياً  طبقه  كما  ولكن  ـ  القول  أسهل  وما  ـ  هو  يقول  كما  ليس 
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المعلمين العالية )1945( وأصبح مدرساً في الحلة، ثم في الجامعة، حتى وفاته رحمه 
الله )1996(.

تلامذة  يد  على  أتتلمذ  أن  بابل  جامعة  التربية/  بكلية  الجميلة  الظروف  وشاءت      
الطاهر فإذا هم هو، تأثيراً، ومناقشة بيننا وتذكيراً بأعماله وأسئلته. وفي درس طرائق 
كتاب  لنا  اختار  قد  الجبوري  جاسم  عمران  الدكتور  يكون  الماجستير  في  التدريس 
إليه  أتعرف  كتاب  الثاني، وهو  للفصل  العربية( بوصفه مقرراً  اللغة  تدريس  )أصول 
للمرة الأولى، فما كنت أعرف أن للطاهر مساهمة في هذا الفرع من العلم، وهو فرع 
يأبى أن يعترف به بعض أساتذة الأدب والنحو رضي الله عنهم. ولن أتحدث عن جديد 
الكتاب وعلميته؛ لأنه أمر مفروغ منه عند تلامذة الطاهر ومن تابعه بإحسان، وهم 
من العدد ما يفوق جهدك في إحصائهم، وليست العبرة في عدد الطلبة، ولكنها عند 
الطاهر كذلك، لكنني سأتحدث عن خبير الكتاب ـ خصم الكتاب ـ  وكأنه تحول إلى ذئب 
يحاول التهام الكتاب، نشر الطاهر في الكتاب  تقرير الخبير من دون تسميته ثم نشر 
رده على الخبير، وكنت وأنا اقرأ في تقرير الخبير لا أشك في أن هذا الكتاب لن ينشر، 
لكن الطاهر استطاع أن يرد عليه علمياً، مع أن الخبير حاول أن يستعدي عليه لجنة 

التعضيد بشؤون خارجة عن العلم!!!
التحقيق والأدب، وهو من خارج  انتقده من هو في عمره، ومثله في  الطاهر  ـ لكن 
الوسط الأكاديمي والأدبي في العراق ... وفضلا عن ذلك فهو ليس من دعاة البنيوية!!
ـ أجل، أنت تقصد الشيخ محمود محمد شاكر محقق )طبقات فحول الشعراء( والحق 
أقول لك إني أتفق مع حجج الشيخ في قراءة الكتاب والإضافات القليلة عليه، وعبثاً 
بحثت عن رد للطاهر! حتى عرفت بعد حين أن الطاهر تركه إلى بعض الوقت، مترفعاً 
عن أسلوبه البدوي في النقاش!! ولكي يكون رد الطاهر علمياً بعيداً عن التشنج ، أكان 
الشيخ يعلم شيئاً عن إثرة الطاهر لطه حسين!! أم إن غريزته )الصعيدية( قد دفعته 
للكتابة بتشنج وتحامل ضده، بحيث أضاع حقه كما أرى، وجعلنا نقف طوعاً مع الطاهر 

من خلال أسلوب الرسالة التي أرسلها له، وقد نشرها الشيخ  بخط الطاهر نفسه. 
   والشيخ ليس من البنيويين طبعاً، ولم يقرأ البنيوية بالفرنسية كما قرأ كتاب مرجليوث  
بالانكليزية!! ... لكن الطاهر قرأ البنيوية بالعربية والفرنسية قبلها، وقد رآى فيها ما 

رآى!! إنها أعلى مراحل السوء في ترف نظرية الفن للفن ..
ـ وكيف تدخل الاستعمار في النظريات الأدبية؟ الأدب علم له أنظمته المعرفية، وفي كل 

العلوم ثمة نظريات ينجح بعضها في تفسير ظاهرة ما ويخفق البعض الآخر.
   أما أنا فاستطيع أن أقول إن الطاهر لم يستطع أن يقول صراحة في 12/8/ 1985 
ما قاله محمد غازي الأخرس في )خريف المثقف العراقي، 2011( متسائلًا: " لمَ تم 
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الترويج للمنهج البنيوي الشكلاني إبان حرب الخليج الأولى! لماذا عمدت المؤسسة 
الرسمية إلى رعاية ذلك المنهج والتبشير به حتى أن دار الشؤون الثقافية طبعت أعداداً 
لا باس بها من أشهر كتب اللسانيات التخصصية في وقت أوقفت صحف رسمية مثل 
... صفحاتها الثقافية لنشر دراسات ذات طابع بنيوي وكان نقاد مثل ... لا يتوقفون عن 

نشر تطبيقات شكلانية مغرقة في الغموض والتعقيد " )ص52( 
أليست الدكتاتورية هي الاستعمار!!!

ـ الطاهر لم يطور أدواته النقدية...
   حقاً تعتقد أنت ذلك؟ أقرأت البنيوية كما قرأها؟ أعرف أنك قلت بالأمس إن الطاهر 
مازال يكتب في مناهج تحتضر!! وأنت تعيب عليه المنهج الإنطباعي ... وقد تحدثت 
مع أستاذي، تلميذ الطاهر، الدكتور سعيد عدنان، عن ذلك الحوار التلفزيوني... فسألني 
عن المنهج الذي كتب به الدكتور إحسان عباس؟ الانطباعية ... حسنا فلم يكرم الدكتور 
احسان عباس ويمنح الجوائز عن جهوده الانطباعية، ونحاول نحن أن نقلل من شأن 

من تعلمنا منهم!!
   والآن لا أريد أن أحيلك إلى ما كتبه تلامذة الطاهر ... الدكتورة نادية العزاوي، أو 
الدكتور قيس حمزة الخفاجي عن المنهج الانطباعي عند الطاهر، لكنني أود أن أسألك 
عن سبب الاضطراب المنهجي في بعض مقالاتك النقدية؟؟ أرأيت مثله عند الطاهر!!!
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دكتور علي جواد الطاهر مدرس الأجيال
الباحث عبد الرضا عوض

     ترجــم له الباحث عبـد الرضا عـوض ، في الجزء الأول من كتابه ) أدباء وكتاب بابل 
المعاصرون ( ،الصادر سنة 2007م ، و ترجم له الدكتــور صباح نوري المرزوك بكتابه

بكتابه  مؤلفاته  قائمة  وذكر   ، المطبوع سنة 2008م   ،  ) الحلة  في  الفكرية  النهضة   (  
)مؤلفات الحليين المطبوعة(، الذي نزل في الساحة الأدبية سنة 2009م 0 

جامعــة  مـن   ، الآداب  فـي  الدكـتوراه  شـهادة  يحمـل   ، أكاديمياً  جامعياً  أســتاذاً  كان   
السوربون الفرنسية ، أعطى اهتماماً واســعاً لطلبته في التدريس الجامعي بتواضع متميز 
وهدوء واضح ، وخلق نبيل ، وشــخصية قـوية ، أحـدث ما يمكـن أن نســميه ) ثورة في 
التعليم الجامعي( ، أســاسها حب الجميع ، وصـداقتهم ، والتفاهــم الهادئ ، مع عدم قبول 
الخطأ مهما كان بسيطاً ، وعدم السكوت عليه ، وكان لإشرافه على رســائل الدكتوراه فـي 
النقد الأدبي ، ودقة ملاحظاته ، وجدية مناقشاته ، الأثر الفاعل في إيجاد دراسـات جادة ، 

ورصينة 0
كان أديباً ، وناقداً ، ومحققاً ، ومبـدعاً فـي فــن المقالة ، متنوع الاهتمامات ، فهــو مدرسة 
كل  القراءة 00 في  كثيـر  إني   (  : فيقول  ، وتنوعها  قراءاته  لكثرة   ، الاتجاهات  متعددة 
شيء( ،وقد وصف حبّه للكتاب بالهواء الذي يتنفسه فيقول : ) إذا أبعدتني عن الكتاب أو 
أبعدت الكتاب عني ، فلن أتنفس ( ، ولذا امتلك معرفة واسعة ، وذخيرة لغوية كبيرة ، وحكم 
اســتعمال الكلمة الصادقة التي ترسـخ في ذاكـرة الأجيال ، حتى لتجـده يكتـب عـن التراث 
، وكأنه يعيـش أحـداثه ألتاريخية ، واجواء ه التكوينية ، ثـم يكتب عــن المعاصـرة بروح 
العصر نفسه ، ولقب بألقاب كثيرة منها: )مدرس الأجيال ، وعميد الأدب العراقي ، وشيخ 
النقاد ، وشيخ مشايخ النقد (  لمكانته العلمية ، وتراثه الأدبي الضخم الذي أثرى به  المكتبة 
العربية ، وشــغل مكاناً مهما فيهـا ، و نظراته الصائبـة ، التي ترتكــز على منهج نقـدي ، 
يعتمد الأسـس العلمية ، و الـدقة الواسـعة ، والــرؤية الواضحة لطبيعـة الإبــداع الفكري 0
أما فـي الصحافة الأدبيــة ، فكان علماً مـن أعـلامها البارزيـن ، وكان مـن محبّـي المقالة 
وقـد   ، الفنية  المقالة  شئت  وان   ، المقالة  فن  محبي  من  أنا   (  : فيقول  فيها  والمبدعين 
ارتفع بقدرها كثيراً ،وأراها من الأنواع الأدبية الجديرة بالعناية والتقدير ( ، فكتب المقالة 
في كثير من الصحف والمجلات العراقية،والعربية بأسلوب شائق ،وأفكار هادفة، مضيفاً 
إلى أدب القـرن العشرين ، ذخيرة حيّـة كبيـرة ، وكان المــوت قد ســبقه ، قبل أن يجمـع 
مقالات )الباب الواسع( ، الذي كان ينشرها في جريدة الثورة الملغاة ، فكانت لـي الحظوة 
أن أجمعها وأدفعها للقارئ العزيز بكتاب )مقالات الباب الواسع( الـذي قامت دار الشؤون 

الثقافية العامة مشكورة بطبعه عام 2007 م.
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العلامة د. علي جواد الطاهر

مصعب هادي عبد الحسين النعماني            

العراقي  الفكر  اعلام  من  بعلم  الإحاطة  الممتنع  بالسهل  ليس  انه  القول  نافلة  من 
يمثل  الذي  الطاهر  جواد  د.علي  المرحوم  العلامة  انه  الشامخة  أهراماته  واحدى 
اجيال  يديه  على  تتلمذت  والذي  العراق   في  واللغة  والنقد  الادب  مرجعيات  احدى 
عديدة تخرج منها اساطين اثروا الساحة المعرفية العراقية والعربية بنتاجاتهم الثرة 
وبحوثهم التي أغنت المكتبة العربية والعراقية ، والعلامة  الطاهر من تلك النماذج 
التي لم تتكرر ابدا ولطالما كان الطاهر يزق تلاميذه العلم زقا وهم بين يديه كانهم 
على رؤوسهم الطير ، يقارن مرة بموسوعيته ومكنته اللغوية  بالفراهيدي ومرة 
لريادته في مضمار النقد والادب والترجمة بطه حسين حتى لقب بطه حسين العراق 
الباريسي  الادب  حلاوة  وتذوقا  السوربوني  المنبع  ذات  من  نهلا  كليهما  لان  ربما 
الفاخر في عاصمة النور باريس كما يقال ومن الالم الممض ان تطال هذه القامة 
العراقية الباسقة يد النظام البعثي الجاهل فكان ان اقصي العلامة الطاهر عن مهامه 
العلمية ويحرم تلاميذه من نمير علومه ولو كان العلامة د.الطاهر في بلد اخر من 
البلدان المتقدمة التي تحترم العلم والعلماء لنال التكريم والاحتفاء الذي يستحقه في 
الله  اليقين ويلقى  يدركه  ان  الى  الجبرية  الاقامة  قيد  كأنه  حياته ولما ترك مهمشا 
بغصة وحسرة على المعاملة التي يعامل بها العلماء الافذاذ وضمن مسعى تدميري 
اليوم  الحكومة  احرى  وما   ، المتعمدة  التجهيل  وسياسة  المعرفي  الخراب  لإشاعة 
ان تعيد الاعتبار لهذا الهرم العراقي الشامخ وبما يليق بما قدمه الطاهر للاجيال .
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الى الطاهر
 د.محمد حسين ال ياسين  

أَسعفِ القلبَ  منـك  بـالخفقــــانِ وأعــــــر 
                                               نشـــــــوة  القصيـــــــدالمعـــــــــــــــــاني

كيف يقــــوى  الطيـــــُـر المهيضُ  بيـــانـاً 
                                               وهو  يشــدو زهـــــواً لــرب البيــــــــــان

إنْ أكـــــنْ قــد  قضيتُ  عمـري  في دنـــــ   
                                               ــيــــــاك درســـاً فحــان يــــوم امتحــاني

فــأعنــــَّـَي علـــــى أفتتــــــــاني بمــا ألــــ
                                               ـــــــهمتَ فيهــا أَزدْكَ منهـــا امتنـــــــاني

دتَ أنَّ  صمتـَــــــــكً ابــتـــداً    إذْ تفـــــــــــرَّ
                                               عَّ فـأصغــــــــــــــي الى حــديث الجَنــــانِ

أيُ أمنيـــــــــــــــــــــة تـــــــــــــراودك الَا          
                                               نَ فـــــداهـــــا من عـاشقيك الأمـــــــــاني

حــــدَّثتْ عنــكَ رابـــط  الجــــــأش كـــــفُ      
                                               وحكــــتْ عنــــــــــكَ صابــــــراً مقلتــــانِ

 ))يــا حبيبـي(( – وإن أسـأت بهـا التعــــ
                                               ــــــــبيـر– أغلى مـــا فـأض فيـه لســاني

 فــــرط ذوبـــي بكــــل  نبضٍ فــــإنـــــــي  
                                               لأعـــانـــــــــــــي من علَّـــةٍ مـــا تعــــاني

مـــانَ فكـــــــــــلَّتْ         رَمَقتْ عينُــــك الــــــــزَّ
                                               وهي مـرمـوقـــةُ بعين الــــزمــــــــــــــانِ

يـــــــــــا أبــا رائـــدين نجـــــــلِـــكَ والفكــ          
                                               ــرِ وتُكنــــــــى بثــالثٍ من حنــــــــــــــانِ

أنــا غـــرسُ من بعض روضتـــــك الغنُـــــ    
                                               ـــــــاء فـاضتْ بهـــــا القطوف الــــدَّواني

كـلُّ غصنٍ منهـــا إليــــــــــــــــــك مشيـــرُ 
                                               قـــــــائــــلُّ ذاك من سقـــى  فـــرعـــــاني

بــكَ أدركــتُ كيـــــــــــــــف يمكن أن يخـــ 
                                               ــــــلق حيُّ خلقـــــاً من الـــوجــــــــــــدانِ
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وبمـا قلــــــــت بتُ أعـــرف ســـــــــرُّ الـــ  
                                               ــله أنَّ الـــــــــــــــورى لهم أذنــــــــــــانِ

كـــل حــرفٍ نطقت أفـــــــــــــــــــــرع آيــا 
                                               تٍ وحسبي أن كنتُ منهـا المثـــــــانــــــي

فتمــ ـامي من سيبِ فضلـــــك في العمــــــ
                                               ـــــــر وإلّا فمن يــــدي نقصــــــــــــــــاني

يــا عليَّ الحــــرف الشـــريف جـــوادَ الــــ
                                               ــــــــكف والـــروح طـــاهــــــــــر الأردانِ

هــــل وعى الجيــل من شبـــــابٍ كســــولٍ
                                               كيف تُجــــلى السبعـــــون من عنفــــــوانِ

كيف أنَّ اليــراعَ أخـــــرسُ إنْ لــــــــــــــمْ  
                                               ينغمسْ قبـــــــلُ في أسى الإنســـــــــــــانِ

وبـــــاْنّي لــــو غبتُ عن أعيــــن الـــــــرا     
                                               ئين يـــومـــاً فـــــــــلا يغيب مكـــــــانــــي

وبـــــاْنّي إنْ  أبعـــدتــــــــني الليـــــــــاليــ
                                               أنــــــــــا أصــــــتـــدقُ الليـــالي فـــــدانـي

وبـــاْنّـــــــــــــــــي إذا خســــرتُ رهانـــــاً    
                                               حـــــاضــراً فــــالغــــدُ البعيـــــدُ رهــــاني

إن  تُفتني عينـــان أخطــأَتــــانـــــــــــــــي    
                                               لم  تفتْني ســــــواهمـــا تقـــرآنـــــــــــــي

أنتَ علمتَ مــــــا الحيـــاة  ومجــــــــــــــد      
                                               أنَّ درســــــــــــاً يجــــدُ في كــــــــــــل آنِ

عشـتَ تبني ما الـــدهــر يهـــــدمُ فــانظــرْ  
                                               حـــــاشـــدأً لا يطيقُ هـــدمـــــــــاً وبـــاني

ألفُ نــــوح  يغنــــــــــــــى وألفُ سفـيـــنٍ
                                               غـيـــرَ فكـــــــر الطـوفان ليس بفــــــــاني

كـــان نصــــــرا للسيــف قطــــــعُ بنـــــانٍ   
                                               ومضــــى السيفُ فـــي خلـــودِ البنـــــــانِ

                                                                                  
1996/9/2م
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برج بابل
محمد حسين الأعرجي     

حَــــزَنٌ يـــانِــــــــــــــــعٌ، وهمُّ فصيــــــــحُ          
                                                    أيــــنَ أغـدو، قُــلْ لي، وأيـــنَ أروحُ

ـــــوقُ روحــــــــي   رُبْــــــعَ قَرْنٍ تَأكَّــلَ الشَّ
                                                   ثمَّ فاضَــتْ فما لِــيَ اليــــــــومَ روحُ 

هي روحٌ قـــــد سوقِطــــتْ فَفَريــــــــــــــقٌ          
                                                 عنــــدَ مَنفى، وآخـــرٌ مذبــــــــــــوحُ

ةِ تـــــــــــــــــرْبٍ   وفــريـــــــقٌ في كــــلِّ ذرَّ
                                                     عنــــدَه مأتمٌ يُــــرى، وضـــريـــــــحُ

ــــــــــــــةَ شِــلوٌ  هـــــاهنــــا فِلــــــــذةٌ، وثَمَّ
                                              من فؤادي، وهــــا هنــــاك جــروحُ

ولــــــو آنَّ القبـــــــــــــــــــورَمن أهلِ بيتي     
                                                      وحـــدَهمْ قلتُ: خالقٌ سبُّــــــــــــوح

لكــــنِ الخطـــــــبُ أنْ كـــــــــلُّ أرضــــــــي           
                                                    فوجئــتْ وهي للمـــوتِ سُــــــــــوحُ

فـــــــــوجئت أنْ هنــــــاك من أَلَّه الــــــوغـ           
                                                     ــــــدَ؛ فكــــلٌّ عزريـــلُ لا يستـريـــحُ 

فهي يومـــــاً حلبــــجةٌ، وهي يومــــــــــــــاً    
                                     » صفحةُ الغَــدْرِ »، والبقايـــا نُزوحُ

أوغَــــــــلَ الساقطـــــونَ في لَحْمِ أهليــــــــــ      
                                                       ـنـــــا نيوبـــاً، وكلٌّ نــابٍ يَقيـــــــحُ   

حرســــــــــــوا التُّـــــــوتَ، فَحْلُهُ لا يســاوي   
يـــــــــح إذ تَهُبُّ الريــــــــــحُ                                                      هَبَّةَ الرِّ

فعلــــــــــــــــيٌّ آنــــــــاً وحمــــــــزةُ آنــــــــاً      
بـــــوحُ                                                       وضحايـــاهمُ الحَمــــــامُ الصَّ

ثـــا من صَفيِّيـــــــــــــك   ربِّ وآضــرب منْ لَوَّ
                                                     الأسامي فالآســـــــمُ حقٌّ ذبـــيــــحُ؟!

ثـــــــمَّ إذ جــــــدَّ جــــــــــــــدّهمْ لاذَ كـــــــــلٌّ   
                                              

                                                     أنّه كــــــانَ في العبيــــــدِ المليــــــحُ
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شــــــــاهَ وجهاكما أفي الهَوْرِ آســــــــــــادٌ،  
                                                   وعِندَ النـــــــــــــــــزالِ جُرْذٌ قبيــــــحُ؟    

فبــــأيِّ العينيــــــــــــنِ أبكـــــــــــي، وعيـ 
                                                  نــــاي من الحُـــــزنِ كلُّهنَّ قُــــــــروحُ؟

ــــــمٍّ    وإذا مـــا عجبتَ فاعجـــــــــــــــبْ لسُّ
                                             نَفَثُــــــوه أنَّ الفـــــــــرارَ فُتــــــــــــوحُ

كيـــــفَ أصغــــــى المثقّفـــــــون لِعِجْــــــلٍ       
                                                  عنــــــدهمْ أنْ خــــُـوارُهُ تسبــــيــــــحُ 

مربـــــديّــــــــون، والعــــــــراقُ مُسجـــًـى 
                                           بابليَّــــــون، والفــــــراتُ كسيــــــــــحُ

وتَغَنَّــــــوا بذابحينــــــا كمــــا لــــــــــــــــو 
                                                  أنّـــــنـــا عازَرٌ، وجـاء المســيــــــحُ!!

ذِمَـــــــمٌ تخجـــــل النَّتانـــــــةُ منهــــــــــــا    
                                                   فهــي من نُتنـــةِ الخنازيـــــر ريـــــحُ 

نت بخنازيــــــــــرَ  يـــــــا كلابــــاً قـــــــد بُطِّ
                                                   أبينـــوا من أيـــن هــذي المُســـوحُ؟!

آهِ يــــــا ضيعــــــــةَ العـــراقِ المُفــــــــدّى           
                                          أفَعُقبــــاهُ أنّــــــــــــه مَشبــــــــــــوحُ؟!

بَلَـــــــدٌ أنْكـــــــَـرَ الغَبــــــوقَ، ولكــــــــــنْ  
                                          فاجأتُــــهُ الكؤؤسُ وهي صَبــــــــــــوحُ

يــــــا أبـــــــــا رائدٍ ومــــــرَّت ثمــــــــــانٍ    
                                  كلُّ يـــــومٍ منهــا أسيـــــــــــرٌ طلـيــــحُ

كنـــتُ أرجــو أن تستريـــــحَ إلى ابــــــــنٍ   
                                                   عــــــاد من غُربةٍ كمــــا يستـــــريــــحُ

وتمنَّيـــــتُ إذ  فقدتُـــــــــك نوحــــــــــــــــاً        
                                             في سفيني أن يُــــدرَك الدَّهـرَ نُـــــــوحُ

أتُرانــــي سمعــــــــتُ صوتَــــــــكَ أم أنّــي 
                                                  بما زَيَّــــــــن الخيــــالُ أبــــــــــــــوح؟!

لــــم أزلْ أكتـــــبُ الكتــــابَ، ولكــــــــــــنْ   
بيـــــحُ؟!                                                   أيــن لي من رضاك تَجْرِي الرَّ

كنــــــتُ أحبـــــــو فسدَّدت خُطواتـــــــــــي   
قـــر، والخِطابُ الصــريـــــحُ                                            نظرةُ الصَّ

ناعُ حُســـامــــــاً    يقلُ الصَّ طَبَـــــــــــــعَ الصَّ
                                              هو لولاهُ ـ مثــــــــلَ أيٍّ ـ صفيـــــــــحُ
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فإذا مــــا نبـــــــــا فمـــــن عنــــــــدِ نفسي 
                                                 وإذا ما مضى فمنـــــكَ الجُمـــــــــــوحُ

وأنـــــا حائــــــــــرٌ أأبلــــــــــــغُ شـــــــأواً 
                                                   منكَ أم أنّني صَبِــــــــــيٌّ طمـــــــــوح؟

حَــــــــــــــــرَمُ النَّقدِ مُستبــــــــــاحٌ وتدري       
                                                   شبَّ من بعــــدك الأذى المُستبيـــــــــحُ

يتبــــــارَوْنَ أيُّهم من طلاسيــــــــــــــــــــمَ،        
                                                    وأيٌّ أذال مِنـــــــــــــــهُ الوُضـــــــوحُ

إنّ دنيــــــــا سخــــــتْ بمثلِـــــــكَ دنيــــــــا        
                                                  مِثلُهـا تلكُمُ الجِنــــــــانُ الفِـــيـــــــــحُ

أُفقٌ شاســـــعٌ، وفِكـــــــــــرٌ وضــــــــــيءٌ     
حـــرِ روحُ                                                     وبيـــانٌ من » بابــل » السِّ

والمقالات كيف تبنـــــي صروحــــــــــــــــاً    
ــــــروحُ!                                                  مــــن حُروفٍ؟ لِله تلـك الصُّ

ليس تـــــدري النخيـــــــــلُ أيَّ عطــــــــاءٍ 
                                                فوق قاماتها، ولكـــــــنْ يصيــــــــــحُ

يــــــا أبـــــا رائــــدٍ وقــد أبعدَتنـــــــــــــــي         
                                                   عنــــــــكَ أفعًى لها السنـــــون فحيــحُ

غُرفـــــةُ الدَّرس لم تَــــــــزل في خيالـــــي
يوبُ تفــــــوح                                                    يــــــــاسمينــــاً منه الطُّ

إذ يُطـــــلُّ العمـــــــــلاقُ أعجبُ مـــــــــــــا       
                                                   فيــــــــــه نَداهُ، والزيُّ منه شحــيـــــحُ 

خيفــــــــــةً أن يــــزِلَّ رأيٌ وحاشـــــــــــــا     
                                            إنّمـــــــــا الرأيُ عندَه تَكديــــــــــــــحُ

ة تحقيــــــــــ هــــــا هنــــــــــــــا هَفوةٌ وثمَّ
                                                ـقٌ يسيرٌ، وها هنــــــــا تَصحيــــــــحُ

وإذا درسُنــــا حقـــــــــولٌ فِساحٌ هـــــــــــا        
ـــــــةَ شِيــــــــــحُ                                                    هنــــــــا روضةٌ وثَمَّ

و ابــــنُ سلاَّم  مثـــــلُ  ثعلبَ  حتـّـــــــــــى
                                                   لكأنَّ » الفحول »، منــهُ » الفصيــــحُ

نَم كمــــــــــا شئـــــتَ قد وسمتَ دروبــــــاً   
                                                    سوف نَغــــــدو بها وسوف نَـــــروح 

  
                                                              بوزنان:   2003/10/14
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تنويه
           بصدد الشروع بإصدار عدد خاص عن الدكتور الراحل 
ابراهيم السامرائي. وتدعو هيأة تحرير المجلة الراغبين من الباحثين 
والكتّاب بالمساهمة في هذا العدد تدعوهم الى ارسال كتاباتهم الادبية 
والنقدية عبرعنونها البريدي وستُخَصَصُ للأعمال المقبولة مكافآت 

مالية.

الدكتور الراحل علي جواد الطاهر




